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 Abstract

     It is considered one of the distinctive schools in the history of Ahl-bait (Prophet's Household) (peace be upon them) because Shiites began in Iraq with the first companions of the prophet (peace be upon him) and with the beginning of the Islamic conquering battles when Shiite governors ruled Kufa such as Ammar bin Yasir and Abdullah bin Mas'ood. The school of Kufa developed during the period of Immam al-Sadiq (pbuh) and included about 4000 narrators. Most of them were from Kufa; this refers to the well-established complete school which was distinctive in spite of the hard circumstances that surrounded Immam al-Sadiq (pbuh) such as the hard political events and the various doctrinal trends: the injustice of the Umayyads and Abbasids, forced expatriation, violence, torture, and imprisonment. In addition, there were upheavals and revolutions and the appearance of various trends such as al-Murj'a, al-Ibadhiya, al-Ruzamiya and so on.
المقدمة : 

      الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى أصاحبه المنتجبين، تناولنا في دراستنا شخصية بجلية كان لها دوراً مهماً في رواية علم الحديث هو الحسن بن علي بن زياد الوشاء البجلي الكوفي احد أعلام القرن الثاني الهجري الشيخ المحدث الكبير في رواية الحديث، حيث قسم الباحث بحثه إلى مبحثين : 

المبحث الأول: تناول اسم الراوي ونسبه أولاً وثانيا الإمام الصادق (ع) وأثره في مدرسة الكوفة حيث انشأ مدرستين عملاقتين هما مدرسة الإمام زين العابدين (ع) ومدرسة الإمام محمد الباقر (ع) التي أصبحت متسعة المضارب، فأن الإمام الصادق عاش في ظروف صعبة من حيث الوضع السياسي والتيارات الدينية والعقائدية . وثالثا علم الحديث تعريفه ورابعاً دور الحسن بن علي بن زياد البجلي في رواية الحديث .

المبحث الثاني : 

أولاً : النوادر لغة وثانياً: شيوخ الحسن بن علي بن زياد البجلي وثالثاً تلامذة الحسن بن علي بن زياد البجلي. أما من الدوافع التي دفعتني إلى اختيار الموضوع البحث عن دور الحسن بن علي بن زياد في رواية الحديث حبي في البحث عن جذور هذه الشخصية وبيان دورها المهم في رواية الحديث إضافة البحث عن مؤلفاته لكنني لم اعثر على مؤلفاته وان المصادر تذكر له مؤلفات من المحتل أن تكون مفقودة . 
المبحث الأول :

أسمه: الحسن بن علي بن زياد(
) .

نسبه البجلي سمي بالبجلي نسبة إلى قبيلة بجله العربية القحطانية وهي بجيلة بنت صعب بنت سعد العشيرة(
). التي سكنت الكوفة أثناء تمصيرها من قبل الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب "رضي الله عنه" سنة 17هـ(
). 

كنيته : أبو محمد الوشاء * (
) الشيخ الكبير وهو الحسن بن علي بن زياد البجلي الصيرفي كان من خيرة أصحاب الرضا علية السلام ومن وجوه هذه الطائفة الشيعية(
). وذكر السبحاني بقوله (انه كان عين من أعيان الشيعة ووجه من وجوهها كان من أصحاب الهادي (ع) أيضاً)(
). 

ولادته: لم تشر المصادر التاريخية ولا كتب التراجم والطبقات إلى سنة ولادته. ولكننا يمكن الاعتماد على سنة وفاة تلامذته كل من احمد بن محمد بن عيسى المتوفى في خلافة الرضا (ع) 203هـ (
)  وانه عاصر الفقيه الحسن بن زياد المولود سنة 116هـ والمتوفى سنة 204 هـ لذا فانه يعد من محدثي القرن الأول وأوائل القرن الثاني باعتبار ان شيخا جميل بن دراج المتوفى سنة 203هـ (
)  وصفوان بن يحيى البجلي المتوفى سنة 210 هـ  (
) .
ثانيا: الإمام الصادق (ع) وأثره في مدرسة الكوفة : 

تعتبر من المدارس المتميزة في تاريخ حياة أهل البيت (عليهم السلام) باعتبار أن التشيع دخل العراق مع النخبة الأولى كان من أصحاب النبي (ص) وفي بداية الفتوحات العربية الإسلامية حيث تولى الولاة في الكوفة .فكان عمار بن ياسر (
) وعبد الله بن مسعود (
)، حتى تطورت مدرسة الكوفة وضمت في أيام الإمام الصادق (ع) زهاء أكثر من أربعة آلاف محدث . وكان جلهم من الكوفة مما يؤكد تأسيس مدرسة متكاملة العناصر، واضحة المعالم على الرغم من العصر والظروف التي أحاطت بالإمام جعفر بن محمد الصادق (ع) والذي شهد الكثير من الأحداث السياسية منها التيارات العقائدية والوضع السياسي الصعب . منها ظلم وجود الاموين والعباسين وأتباع سياسة التهجير والقسوة والعنف والتعذيب وإلقائهم في السجون. إضافة إلى التمردات والثورات. وظهور الفرق مثل المرجئة والاباضية – الرزامية وغيرها من الفرق . 

الإمام الصادق (ع) انشأ مدرستين عملاقتين هما: أولاً مدرسة زين العابدين (ت 95هـ) وثانيا مدرسة الإمام الباقر (ت 114هـ). فمدرسة زين العابدين تمثل خلاصة التجربة النضالية الشاقة لدى الإمامين الحسن والحسين (ع) (
) لذا تفرغ الإمام جعفر الصادق (ع) لبعث الثراء وإحياء معالم الشريعة الإسلامية وتجديد الحضارة العربية الإسلامية، وبناء حقوق الإنسان لذا استلهم فقهه ونصوصه وهو يحتضن مدرسة الحديث النبوي الشريف ومؤسس علم الأصول لذا ازدهرت مدرسة الكوفة على يد الإمام الصادق (ع) وتلاميذه وبتأثير من الحركة العلمية القوية التي أوجدها الإمام (ع) في هذا الوسط الفكري والعلمي(
).
 المبحث الثاني :

أولاً: الحسن بن علي الوشاء وكتاب النوادر . 

تميزت مدرسة الكوفة بكثرة الأصول والكتب الحديثة وكان ذلك مؤشراً واضحاً على نشاط العلمي والتدريسي في علم الحديث والفقه كما احتوت النوادر وتميزت بها . 

1- النوادر لغة : تعني نذَّر الشي ندرا سقط  (
) . من جوف الشيء أي فتبين أشياء فظهر  (
) .

    ب- أما إصلاح المحدثين: فهي عنوان عام لنوع من مؤلفات الأصحاب في القرون الأربعة الأولى للهجرة، 
وكان يجمع فيها الأحاديث غير المشهورة، أو التي تشتمل على أحكام غير متداولة أو استثنائية ومستدركة لغيرها  (
). وان الكثير من الكوفيين كانت لهم هذه النوادر وبضمنهم الحسن بن علي الوشاء بل عدها احد المشايخ الكبار أنها ككتب الأصول الأربعمائة(
). حيث روى الكليني بسند عن الحسن بن علي الوشاء عن احمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله قال (من أراد الحديث لمنفعة الدنيا ثم يكن له في الآخرة نصيب، ومن أراد خير الآخرة أعطاه الله خير الدنيا والآخرة(
). ذكر الطوسي رواية عن الحسن بن علي الوشاء عن رجل عن جميل بن دراج عن أبي جعفر الصادق (ع) قلت له يفوت الرجل والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء، قال يبدأ بالوقت الذي هو فيه فانه لا يؤمن الموت فيكون قد ترك الصلاة فريضة في وقت قد دخلت ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى) (
). 

أما صلة الحسن بن علي الوشاء بالإمام الرضا (ع) هي الواصلة حيث انه روى عنه كقول الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام على الأئمة الفرض ما ليس على شيعتهم وعلى شيعتنا ما ليس علينا أمرهم أن يسألونا(
). قال ((فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون))  (
) .

ذكر السبحاني بقوله (إن الحسن بن علي بن زياد الوشاء بقي حيا في سنة 220هـ  (
). 

يرى الباحث أن الحسن بن علي بن زياد الوشاء البجلي الكوفي يعد من الفقهاء المعمرين لأنه روى عن أهل البيت الأطهار. حيث عاصر كل من الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) لبيان أخباره ومنزلته وما اشتهر به الإمام من العلوم والأصول وكذلك الإمام أبي الحسن الرضا (ع) والكاظم (ع) وبيان ولادته وإخباره ومعجزاته وذكر الإمام الكاظم فقال صاحب هذا الأمر لايلهو ولا يلعب فاقبل أبو الحسن وكان معه بهمه  وهو يقول لها اسجدي لربك فاخذ أبو عبد الله البهمه إليه وقال بابي وأمي لا يلهو ولا يلعب . ثم روى عن الإمام أبو الحسن علي بن محمد الهادي (ع) وذكر له دلائله وإخباره وبراهينه وإثباتاته .
ثانيا: أشهر شيوخ الحسن بن زياد البجلي 

سوف يتم ترتيب ابرز شيوخه الحسن بن زياد البجلي حسب الحروف الهجائية :

1- احمد بن عائذ بن حبيب الاحمسي البجلي، مولى ثقة صحب أبا خديجة سالم بن مكرم  (
) واخذ عنه وعرف به وكان حلالا  (
). له كتاب اخبرنا محمد بن علي قال حدثنا علي بن حاتم قال: حدثنا محمد بن احمد بن ثابت قال: حدثنا علي بن الحسين بن عمرو الخزاز عن احمد بن عائذ بكتابه  (
). 

وذكر الطوسي وقال عنه (احمد بن عائذ كنيته أبو علي من أصحاب الإمام جعفر بن محمد الصادق) (
).

2 -  جميل بن دراج: ودراج يكنى بابي الصبيح بن عبد الله كنيته أبو علي النخعي، وكان ثقة، حيث روى عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) وأبي الحسن الرضا (ع) واخذ زراره وأخوه نوح بن دراج القاضي وكان اكبر من نوح عمى في آخر عمره توفي في أيام الرضا (
) .

ويضيف الطوسي بقوله (كان جميل بن دراج مولى النخع كوفي وكان من أصحاب الإمام جعفر بن محمد الصادق (ع)(
).

3- صفوان بن يحيى البجلي : كنيته أبو محمد البجلي، كوفي ثقة، عين روى أبوه عن أبي عبد الله و روى هو عن الرضا (ع) وكانت له منزله شريفة عند الرضا وقد توكل للرضا وأبي جعفر محمد الصادق (عليهما السلام) اتصف بالزهد والعبادة وكان جماعة الواقفة(
) بذلوا مالا كثيرا، وكان شريكا لعبد الله بن جندب وعلي بن النعمان(
). توفي سنة 210هـ(
). 

4- الياس بن عمرو البجلي الكوفي : نزيل الكوفة، كان من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام وكان بني الياس من الأسر العلمية في الكوفة ومن رواة الحديث، ثقة يعد من الطبقة الخامسة  (
) . 

ثالثا : أشهر تلامذة الحسن بن زياد البجلي : ومن ابرز تلامذته هما 

1- احمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الاحوص بن سائب بن مالك بن عامر الأشعري من بني دخران بن عوف بن الجماهر بن الأشعر يكنى أبا جعفر وأول من سكن قسم .من أبائه سعد بن مالك بن الاحوص وكان سائب بن مالك وفد إلى النبي محمد (صلى الله عليه واله وسلم) وهاجر الكوفة وأقام بها كان احمد بن محمد بن عيسى يروي عن الحسن بن محبوب، إن أصحابنا يتهمون بن محبوب في أبي حمزة الثمالي قد تاب ورجع عن هذا القول  (
). 

ذكر الطوسي قال عنه (إن احمد بن محمد بن عيسى الأشعري كان من أصحاب الرضا (عليه السلام)  (
). 

2- علي بن معبد البغدادي: نزيل بغداد، كان ثقة من أصحاب أبي الحسن الثالث علي بن محمد الهادي (عليه السلام)(
). 

الخاتمة 

توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج: 

1- كان الحسن بن علي الوشاء البجلي الكوفي احد أعلام قبيلة بجلة في علم الفقه ومن أعلام القرن الثاني للهجرة وكان له دوراً مهماً في الفقه .
2- عد الحسن بن علي بن زياد الوشاء من أصحاب النوادر الكوفية، بحيث أصبحت لديه مؤلفات كثيرة منها ثواب الحج – كتاب النوادر، مسائل الرضا (ع) وأجوبتها . لم اعثر على هذه الكتب وربما تكون مفقودة ومعرضة إلى التلف. ولكن المصادر ذكرتها .
3- بقي حيا إلى سنة 220هـ وانه روى عن أهل البيت كل من أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام والإمام موسى الكاظم (ع) والإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام والإمام علي الهادي عليه السلام وكان ثقة . 
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